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الأمريتعلقعندمانفسهاتفرضالتيالقضاياأهممن.101

"قراءة!قضيةالعربيينوالابداعالأدبفيالمسرجوتطوربنشأة

بهامرالتيوالتحولاتالتكؤنإشكاليةمنظورمنالعريالمسرح

التيالآراءأغلببأنالقولالبدايةمنذونستطيع.السرحهذا

تصمث-التحؤلات،التكونالتطور،،النشأة-العناصرهذءتناولت

اتجاهين:في

عربيمسرحوجودالعربيينوالابداعالأدبعنينفياتجاهأس

بثقافتهوالاحتكاكأساسآ(،)أوروبابالغربالاتصالعمليةقبل

مصر.علينابليونحملةبعدعشرالتاسعالقرنفيإجمالأ-وأدبه

مع"الثاقفةعادةعليهيطلقماضمنيندرجالذندالاتجاهوهو

مقوماتمنأفرزتهمابينمنأفرزتالتيالمثاقفةوهي".الغرب

فيليس،التأهيلقبلوالتجريبوالاقتباسح،والنقلالترجمةثقافية

والقصةكالشعرأخرىإبداعيةمجالاتفيوإنما،فقطالمسرجمجال

ختاميخاالسينماثمالأدبيوالنقدسجلاتها،بشتىوالقالة،والرواية

.الطاف

الأدبيالتراثفيمسرحيةمظاهربوجوديقولاتجاه-ب

الكلاسيكية.العربيةالثقافةتشكلمنذالقديمالعربيالابداعي

صفةعادةالاتجاههذاأصحابعليهايطلقالتيالمطاهروهي

)المغرب(.القنشطرة/الانسانيةوالعلومالآداببكليةمساعدأستاذ)ء(

"ال!مر"مطاهرومنها.المسرحيةقبلماالأشكال)اسم(

حالاقيوتشخيصالحروبقتليورثاعكبكاء"الدينيالاحتفال9و

بوتالشيعةاحتفالاتذلكعكستمثلنماوالفجيعةالتفجعمن

كالواسمأخرىمظاهرذلكإلحتضاف.كربلاءفيعليبنالحسين

علىالفتوحاتبعدالاسلاميةالعربيةالثقافةعرفتهاالتيالثقافية

ذلكومنالسواء،علىوالمغربالمشرقفيالأمبراطوريةامتداد

وقصصالشعبيةالسيرأخبارسردفيأالشعبي"القصقظواهر

أمسرجو"الحلقة9و!الظلخيلل9وأالمقامات"وظاهرة،البطولات

يقفولا.ذلكوسوى"الكتفيو"سيز9الطقبةو"ساطانأالبساط

نإبل،الاسلاميةالثقافةهذءعرفتهاالتيالظاهرهذهعندالأمر

العصرللىالسرحيةقبلماالأشكال!بهذهيعودونالاتجاههذارواد

فيالعربعرفهاالتيالاحتفالاتمظاهرضمنليدرجوهاالجاهلي

وذالجاز،ذو،أذرعات،عكاظ-("الأسواقومنهاالعصرهذا

بموائيقالاحتفالمنهامتعذدةبوظائفتقومكانتالتي-معلأالوجنة

الشعروإنشاد،والزواجوالخطوبة،المتحاربةالقبائلبينالصلح

(.والفرسانالخيولأسباقالمختلفةوالمباريات

ماوبقدر،متكاملان-تقديرنافي-الاتجاهينهذيننإ.102

حقولمنومفاهيمأدواتتشغيلإلىنميلالأولالاتجاهيجعلنا

وسوسيولوجيةالأدبيوالتاريخالمقارنيةالدراساتهيمحددةمعرفية

التأثيروتبادلالتأثيروعواملأسبابإلىللاهتداعوذلكمثلأ،الأدب

مابقدر،الغربيةالأدابوبينوالعاصر،الحدينحالعربيالأدببين

بماللقيامأخرىومفاهيمأدواتتشغيلإلىنميلالثانيالاتجاهيجعلنا

اننريلولوجي-منطورمنالقديمةالعربيةالثقافةحفرياتنسفيهقد



مجالفيتصثالتيالإشكاليةالأسئلةجملةبذلكونقصد.ثقافي

العناصرجملةإلىوالاهتداءقديمآ،العربلدىالثقافيالماضيقراءة

مزيجهيبقاياوذاتمترشبةثقافةباعتبارهاالعربيةللثقافةالمكونة

وألانشاديوأذبصرقيالسمعيومن،والمكتوبالشفوي!ت

البنياتذلكعنتمخضتكما،والتعبيريوالحركي،والايقاعي

المختلفة؟أدوارهاعبرالعربيةوالقوليةوالشعوريةوالسلوكيةالذهنية

مكتوبةشقافةإلىاحتفاليةمشهديةسمعيةثقافةمنتنتقلوهي

عدمعوائقطريقهفيتنتصب)قد(الأفقهذاأنورغم.مؤسسية

مفاتيجنصوص،مدونةأخبار،)وثائقوقرائنعلاماتوجود

المراهنةنستصيعفإننا،مباشرصبشكلالحالاتهذهتج!دوشواهد(

الحقولبعضبهاتمذناالتيوالمنهجيةالنظريةالاقتراحاتجملةعلى

اقتراحاتومنها،المعاصرةالأدب()علومعلممجالفيالمعرفية

خ؟+(ء)453حالتلننينظريةواقتراحات،سأ(،)ءلما؟4،شعه"الشعرية

4(أ!ها!أ)ء،+3الحواريةمنصنوعخلقمراعاةبم،مثلأ3خأ"ع3)ولهأ

الظاهرةتطؤردراسةمجالفيالحقلينهذهومفاهيمتصؤراتبين

دراسةمنظورمن-ضمنيآالمسرحيةالظاهرة-الابداعيةالأدبية

لاالذيالمعرفيالأفقوهو.والأشكالوالأنماطوالأصنافالأجناس

النصشعريةبينالتمييزأساسعلىإلاتقديرنافييتحققأنيمكن

طبيعةأنذلك)المشاهد(.المعروضالنصوشعرية،المكتوب

طبيعةعنتختلفذاتهاالشعريةهذهمنظورمنالأولالنصاشتغال

العمليةفييتعفقالأمرإن:التلقيمنظورمنالثانيالنصاستغال

الكتابةمستوىعلىسواءوتمطهراتهالخطابصيغبتشخيصالأولى

)،سأالتجئسسجلاتمستوىعلىأو،5،)0+ش!"يأ(أ(!أ)،،5والتلفظ

الكلاسيكيالمسرحإلىذلكأوالنصهذاش!!()نسبةأ*خ،4)3،،304

تقئلعمليةبتشخيصالثانيةالحالةفيالأمريتعفقبينمامثلأ(،

المسئنوضعهمنتحولوقدالمسرحيللعرض()المتفرجالمشاهد

هيمستوياتعدةتداخلقوامهاخروضعإلى)الكتابة(الأول

الديكور،4التوزيع)الأداء،المتداخلةتقنياتهبكلالاخراج

معالمتفرجتفاعلومستويسات(،التصويريةالموسيقى،الانارة

مثلآ.المرجعيةوموسوعتهانتظارهأفقمنانطلاقآالعرض

بصددوالمنهجيةالنظريةالفرضياتمنمجموعيمابلورةقبل1.03

هي:أساسيةمنهجيةمسألةأثيرأنالبدايةفيأودالقضاياهذهكل

"؟"القراءةبنقصدماذا

تجعلالتيالمعرفيةالقناعاتجملةهيتفكيكيكمنهجالقراءةإن

والانفتاجللانغلاققابليةذاهنا(مسرحيأنصأدبينصكل

علىتحيلأبعادذات(شكلية)أوسيميائيةلغويةبنيةهوحيثمن

كلاستغلالثم،الدلاليالاشتغالمظاهرمنوالخارجالداخل

)!سأالتدالعناصرعنللكشفالأدبعلومتقدمهاالتيالمقترحات

السوسيولوجيةالمقارباتعلىنراهنأنيمكنثمومن3(.8،ا!أحح،،!ة

اشتغالخصوصيةلادراكوالتداوليةوالتلفظيةوالشعريةوالبنيوية

لالنسةثمةذاتهإلىبالنسبةمكوناتهوخصوصية،المسرحيالخطاب

ألاستناديمكممنطما!أولولعل.الأخرىالخطاباتمنغيرهإلى

ومغلقآمكتولآنصآالمسرحيالخطابتصؤرالاتجاههذافيإليه

76،،مادري-غاردي!.وفلافونر.)انظر،اللغةوأحادي

)الشفويةالمنطوقةالنصوصاستراتيجية"لأنوذلك22/23(،ص

هومااستراتيجيةعنأساسيينأمفهرينفيبالفعلتختلفبالتحديد(

هو(سيس(العامل/)الفاعلالذاتوضعلأنأولأ،:مكتوب

الشفوية،النصوص!فيالذاتهذهعليهتكونالذيالوضع

اضصالأنوثانيآ،إ....لأساسيآعاملأالحدثهذاويشكل

يختلفالذيظهورهبمنظورمحكوم.(...لنتاجهوالمكتوب

نصآكونهأما22(.ص،)نفسهوتققييما"إثتاجهشروطفيويلتحكم

حيث!!بثينتيمافييتحكعمنصيآفضارزيمتلكأنهي!تيفهذامغلقآ

لمظهرباونعني.(3رلمخحسعغأغهول)بعلتتاوا3(حأ(،،،4ء*أ!هول)لمقطعيةا

ثقافي"حدثعلىيحيلالنصهذاكون(الواحدة)اللغةالثالث

وبالتالي،اجتماعيئيتاجأخرلىبعبارةإنه23(:ص،)نفسه"نوعي

بمثابةهوالذيالمجتمعتطوربمعاينةيرتبطتصوريجهاييأسيرفانه

النص.لهذاسنن

قرأء-نتصؤريجعلناأنالبنيويالتصؤرهذاشأنمنإن.104

علىالتقئباتمنبالعديدمح!ومةقراءةالمكتوبالمسرحيالنص

هذاإلىالاحتكامحيثمنالمستعملةوالتصوراتالمفاهيممستوى

مراعاةإلىنميل)قد؟مافبقدر.المعرفيةالحقولمنذاكأوالحقل

)قد(مابقدر،تارةالمسرحيالنصداخلالشكليالمظهرطبيعة

ا،ع3!3444ا!ح)3ح4المشخصاتاعتبارعليآخرنجانبمناهننر

العامليةالنماذجفطريةيشغلالذيالسيميائيالسرديالنحووعلى

بالمفهومالحكائيينوالعنىالمبنىدراسةفي3ءممأ(س!4!40،ول3،ا!،حءحئ)13

نملكلاوهكذا.ذلكبعدالغريماسدبالمفهومثمأولا،الشكلاني

عندما(المتعددةالقراءة)أوالقراءةتعدديةبضرورةنسفمأنسوى

التعدديةوهيهنا(.)المكتوبالمسرحيبالنصالأمريتعفق

ثنائيالنصهذانتصوريجعلنا()الذيتجعلناالتي)التعدد(

ومن،مورفولوجيتهحيثمنمغلقآنصآيبدوجهةفمنالتمظهر:

والاحالةوالمرجعالدلالةحيثمنالانتفاجقابليةيمتلكأخرىجهة

وال!تمليةالفكريةوالأنساقالرمزيةالبنىتشبدلقوان!تعلي

فيقائمةكملفوظاتالمسرحيالخطابلانتاجالموازيةوالايديولوجية

تجعلأنمضاعفبشكلالتمفصلةالثنائيةهذهشأنومن.خلفيته

مثلأسالسرديالنصأوالشعريالنصغرارعليسالمسرحيالنص

تكونثمومنذاتها.التمظهرطبيعةمنانطلاقآقراءاتلعدةقابلأ

علىأصلأينهضالمسرحيالنصلأن،ممكنةقراءةقراءةكل

أعمالالفكرةهذءبصدد)انظروالتخيلوالأدبالكتابةممكنات

مارجسكو.وم،."حول"-8ة!3بارت.ور،.لأم!حإيكو.أوكتابات

..يلا(3ء!3!ولولح



والشعريةالتاريخيةالشعريةبينالعربيالمسرح"قراءة"-2

البنيوية:

الأجناسشعريةهيهناالتاريخيةبالشعرقيالمقصودإن.2.1

تعاقبيمنظورمنضمنيآالمسرحيةالأشكالوشعريةعمومآ،الأدبية

الأجناسهذهتطورسيرورةمراجعةعلىيعمل)دياكروني(

منتبدوالتيالمقولةوهيالتطور.مقولةمنانطلاقآوالأشكال

قابليةبقانونمحكومة()2691.لى(وللا+)57+!4تينيانوثيوريمنظور

المجموعة""تطورتعنيالتي!!أ(كا43أ؟*آاأخأاش!("أ)س!*4!3الأدبيالتغير

علىوتعمل121(،ص،6591،تودوروثر.في)ورد

نستيإلىتعودظواهروتفسيرما،بنستيالخاصةالمعاييراستخلاص

استنتاجهإلىويسعى-المقولةهذهإثباتهإلىتسعىمابأنعلمااخر

يتمولا.أخرىأنساقمحلبعينهاأنساقحلولهو-القانونهذا

والمسرحيعمومآ،)الفنيالأدبيالعملباعتبارإلاالتصؤرهذا

عنولنتج.الأدبهوأشملنسقداخل)نظامآ(نسقآضمنيآ(

الأدبيالعمل-النسقينلهذينالمعاينةالدراسةمننوعذلك

،والتحولوالتطور،والنشأةألانبثاقأصوللاكتشاف-والأدب

التجئسقوانيناكتشافثمأحيانآ،والانقراضوالتناسخوالاختفاء

عنءبمعزلشكلصكلإلىبالنسبة3!ط(أها3ء4ض!+خ!3أ،!غأ)،54

والمشابهةالم!اثلةقوانينإلى()والاهتداعاكتشافقبلاخرشكلء

الذيالأدبيالجنسقانونعادةنسميهاالتيالقوان!توهي.بينهما

الخلافيةفيمتهخلالمنإلاماأدبيعملعلىنحكملايجعلنا

معتعالقهأو،الأدبيةالمجموعةمعإما"تعالقهأتيالأدبداخل

125(.-124ص،نفسه،تينيانوث.)ي"أدبية-خارجمجموعة

والأجناس،عامةالأدباعتبارإلىالتصؤرهذايقودنا.202

الأشكال)ومنهاأخصبصفيماالأدبيةالأشكالثم،بخاصةافيدبية

معالامامإلىالتقدمبمنطقمحكومدائريبشكلتتطور(المسرحية

بدورهسالتقدم-تجعلهوعتيقةموروثةبمظاهرضمنيآالاحتفاظ

الخرققانونعادةيسمىبماأو،والاثباتالنفيبقانونمحكومآ

قضايا)تدرس(درستالتيالتصوريةالنماذجشتىفيوالانزياح

فيالفرضياتهذهمثلباختين.ممارسوقد.الأدبيالتطور

وهو-عملعندما0791(،باختين.)مالدوستوفيةالروايةشعرية

الأدبأصولإلىالعودةعلىسالروائيدوستويفسكيأدبيدرس

إلىذهبالتيوالأشكالالأجناستكونفيليبحثالقديمالاغريقي

ومنهابها،تذكرالروسدالكاتبهذاوقصصرواياتأنافتراض

جانبإلىالسقراطيوالحوارالقديمةوالبلاغة،والتاريخالملحمة

والأدب،والهزليالساخرالأدبومنهاعنهاترئبتالتيالأجناس

ساختين.منظرفياحتفطتالتيالأجناسوهيمثلآ.الكرنفالي

عن"البحثمظ!السقراطيالحوارفيقائمةكانتبعناصر

عنصرواستعمال،"السانكرير"و"الأناكرير"واعتماد."الحقيقة

لمينيعي"ا"وتشخص."لحجاجا"وا"خ"(44)ءول"لردا"و"لسجالا"

بامتياز.المظاهرهذه!يأ().(ا*))ص!ش!"ش!،4

باختين.منموذجوعلى،الفرضياتهذهعليبنات-ونستطيع

مقترحاتضوءعليالمسرحبقراءةيتعلقفيما-نسفمأنالمذكور-

تطؤرهافيتخفمعبدورهاالمسرحيةالأشكالبأن-التاريخيةالشعرية

حالةمنتتحؤلوهيالعتاقةبعناصروالأحتفاظالتغئرقابليةلقوانين

علىنراهنسالعربيبالمسرحالأمريتعفقعندما-إننابل.حاليماإلى

بناءتصؤربهدفوتطبيقاتهاواقتراحاتهاالشعريةهذهاستغلالإمكان

نسميهقدمماقابلهاوماالقديمةالعربيةالمسرحيةللأشكالنظرية

تجلياتهابشتىالاحتفالمظاهرومنها،المسرحيةقبلمابالأشكال

الثقافةتعكسهاالتيالأشكالوهي.والاجتنماعيةوالثقافيةالدينية

أذرعات،،)عكاظالأسواقمظاهرخلالمنالعتيقةالعربية

(العمرة،)الحجوالمواسم،الربد(المجاز،ذي،الجئةذي

ذلكومن،المعارفوتبادلللسمرئعقدكانتالتيوالتجمعات

والمقاماتالشعريةوالمعارضات،الأدبيةوالمجالسالنواديأيضآ

الشعبي.والقص

تسعىالتيالشعريةتلكبهافنقصدالبنيويةالشعريةأما203.

تشتركقوانينجملةإلىالاهتداءعلىتعينعامةمقولالتبلورةإلى

ص!لأ(4أ3لماهح)33الخطابطبيعةحيثمنالأدبيةالأجناسفيها

فينفسهيفرضسؤالأولولعل.النصداخلمستوياتهواشتغال

مفاهيماستدراجيمكنمدىأيإلى:سؤالهوالسياقهذا

السئرديالنصوشعريةعمومآ،الأدبيالنصشعريةوتصؤرات

المسرحي؟النصشعريةلتصؤرخاصةبصفة

المسرحاعتبارهو-تقديرنافيالتصؤر-لهذامنطلقأولإن

جنسآ-المتداولةوسجلأته،المعروفةأجناسهخلالومنسبدوره

يعكسهاالتيالفكرةوهي.حط(أحش!ح)أ()المحكيالسئردعلىيقوم

التحليلإلى"مدخلالشهيرةمقالتهفي."()3!،ا،3ء"بارتر.

فيالمحكيبوجوديقولعندما)6691(للمحكيات"البنيوي

ترجمة،)نفسه"والبانتوميم،والملهاة،والدراما،المأساة"

عدد،ءآفاقمجلة،عسنار.ع،القمري.ب،بحراوي.ح

بأنمطالبةالمجالهذافيالشعريةأنعلى7(.ص.8/98891،

نصوطنعلىتنسحبقوانينلصياغةبعينهانصوصمنتنطلق

والتفسير،والتحليلالوصففينظريةإلىتحتكمانشريطةأخرى

المسرحيالخطابتمظهرسروطبينبالتمييزالوقتنفسفيومطالبة

التداوليةوظيفتهتقومعندما45"?!أش!"()ولتلقيهوشروطمكتوبآ،

التلقي،شعريةنسميهأنيمكنماإزاءنكونوحينئذ.العرضعلى

ندرسعندمانفسهالتمييزهذامثلويفرض.التلفيجماليةأو

يكونالأولىالحالةفيمعآ:الحالتينفيالمسرحيالفعلخصوصية

وأالشعريالنصغرارعلىالكتابةبقوانينمحكومآالمسرحيالنص

اشتراكبقوانينالثانيةالحالةفيمحكومآويكون،ال!مئرديالنص



ربطإلىالتمييزهذامثلويقودنا.والدلالةالمعنىإنتاجفيالمتلقي

بأنعلما،أساسآ)*هأ،*أح+هولش!"!أ(التلفظبمسألةالبنيويةالشعرية

الفعللحطةإلىالحكي/السردلحظةمنيتحولالمسرحيالعرض

والأداءالقولهيأخرىمشخصاتوجودتفترضالتي()الحركة

المتداخلة.مطاهرهمابكل

التلفظ:وسألةالمسرحيالنصشعرية-3
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المسرحيوالنصعمومآ،الأدبيالنصداخلالفغويالتوأصل

وهي.عفويبشكلأوقصريآمتكلمةذاتحضورمننابعآمثلأ،

منتخضعإنتاجبشروطمحكومةالأدبيةاللغةتجعلالتيالعناصر

تخضعكما؟والتشخيصالتعبيرفيالمتحكمةللخلفياتجهتها

مجالفيكناهـاذا(.عامةبصفيما)ثقافيآومعرفيآمرجعيآالعامللسيادتى

يتعفقعندهاالتلفظطبيعةتصورفيصعوبةنجدقدالأدبيالتواصل

تعقيدآيزيدالأمرفان8691(،مانغونو،)د.أدبيةبنصوصالأمر

أوالياتفييتحكمقوليكمطهرالتلفظلأن،المسرحمجالفي

الذاتيالصوغ)=والتذويتالتوضيعبينالراوحةحيثمنالخطاب

يختلفالمسرحي)العرض(النصداخل"يتكلم"منيجعل(للغة

سجلاتإلىتنتميالتيالأدبيةالنصوصإلىبالنسبةموقعهعن

"خطابآليسالمسرحيالخطابلأنوذلك،أخرى)أجناس!(

الخطابلداخلالمؤلف"إن:)مانغونواويضيف.مباشرآ"

مستقلةبطريقةتتحاورالشخصياتويتركغائبآ،يبدو(المسرحي

بهتدليماكلعنالمسوولهوالمولفأنأكيد.البعضبعضهاعن

داخلالأمرهوكما،واقتراحاتاراءمن(المسرحيةلالشخصيات

كلامها()=بقولهاتدليالتيذات(.)=جالذواتأنإلأ،الرواية

.(،.1.محتملةتلفظاتهاتكونالتيالشخصياتطينةمنليست

تعذدعلىتنهضالعذةهذهكلتلفظاتها.داخلإلاتوجدلافهي

"الذاتبينبواسطتهنميزالذيالتعذدهو،النهايةفيملتحمصوتي

وبينبالدور-يقومالذيالممثلالقولى(سفاغل)="القائلة

المسرجأنيتضحوهكذا73(.ص،")نفسه)الدور(""المتكلم

الاستعنمالعلىيحيللا،..أ.فريدأدبي،تلفظ"صيغةإذنيشكل

(المحلات)-المواقعمنمجموعةتراكبيفترضفهو.لآغةالمعتاد

)نفسه(."شاملاؤليتلفظداخلالتلفظية

منهو:مركزيآسؤالأيطرحأنالرأيهذاشأنمنإن.302

هوهل:المسرحي)العرض(النصداخل)يتكفم("يتحذث"

اعتباريمكنوهل؟الواعيةالذاتأم؟الشخصيةأمالمولف؟

"؟و"الأصوات""اللغةحيثمنمتعددآخطابآالمسرحيالخطاب

نبادرالتقريبوجهوعليقليلأالأسئلةهذهجملةنقاربولكي

تتميزأدبيةصيغةتشتدلالسرجداخلالتلفظمسألةبأنالقولإلى

لأنوذلك.التواصلقابليةحيثومن،اللغةاستعمالحيثمن

بينالتمييزتفترضمانغونو.د.حسباللغةهذه

القارىء)أووالمشاهدالمولفبينتتأسسالتيالعلاقة-9)1(

المسرحيةسوى،الملفوظليسهاتهالتلفظواقعةمثلوفيتقديرآ(.

مختلفس)2(.موادها(أفيالشخصياتردودمجموعأيذاتها،

يأ،الخشبةعلي(والمشخصةالمعروفة)=المقذمةالتلفظأوضاع

وهكذا)نفسه(."الشخصياتبين(الفعلردود)-التأثيرتبادلات

ما"تأويل:مضاعفبعملبالقياممطالبآ(المتلنني)=المتقبليكون

كلداخل"يتحدث"منإلىوالاهتداء"،الشخصياتتقوله

الخطابغراروعلي-السرحيالخطابأننجدثمومن.خطاب

منغيرهماأو(،عامة)الئرديالق!ك!صيوالخطابالروائي

ملفوظنواةصفةيتخذسالمجتمعداخلالمتداولةالخطابات

معدائمتعالقحالةفييوجدخطيملفوظ:سمتينذيمضاعف

يخفيممؤهوملفوظودلاليآ،)تركيبيآ(لغويآالمسرحيالخطاببنية

.الأولاللفوظعبر))يتحدثونأمن"أصوات")نبراته(نبرتهداخل

ذاتيةعليباستمرارمفتوحآيطلأنالعانياللفوظطبيعةومن

.عامبشكلوالثقافةالجتمعوعلى،بالعالمووعيه)المولف(الكاتب

كلتقطرمصفا؟صورةيتخذ-الفتوحالثانياللفوظسإنهبل

فيوتقطر،الأولاللفوظخلفيةفيالقائمةوعي(.ج)-الأوعاء

والايديولوجيةالاجتماعية"الفغيات!و""اللغاتمجملالوقتنفس

منالبوليفونية()-الأصواتتعذدنظريةذلكعنتكشفتكما

معلأ.باختين.مأعمالخلال

ومجملالفرضيةلهذهنموذجياًتشخيصآنقدمولكي3.3.

لتوفيقأوديبالملكمسرحيةنصمنمثالأنسوقعناصرها

وفي،لرادةأوديبيا"لك:مثلأتيرزياسيقولفعندما.الحكيم

بانتقالنحسقالسرحية(من73)صنور"عينيكوفي،قوةيدك

داخلرمزياًتحتلهالذيموقعهامن)تيرزياس(الشخصيةهذه

العاديالانسانموفعهوآخرموقعإلىوالسماءللقدركرمزالنص

ومن.بهللابقإعويهعىء،منهويغارالآخر،علييحقدالذيالذوني

مضاعفأ-ملفوظآتيرزياسبهإنطق"الذي،الملفوظهذايكونثم

تشتبلثناياهيخايحمل-الباختينيبالمفهوم"هجينآ!ملفوظأيكنلمإن

فيأعمىكاهنوكشخصيةديننكرجلتيرزياسوعيهما:وعيين

المطلقة.صورتهافيالبشريةالذاتووعيمرجعيآ،السرحية

وهكذا.الأولالصوتئبطنآخربصوت"التعبير"إلىيلجأوحينئذ

فيعليهاالتعارفالذاتغيرأخرىذاتإلىبدورهأوديبيتحول

الذاتهيومعناهادلالتهاالمتحجرةوأسطوريتهاالاغريقيةالمأساة

هذافيعليهردأأوديبويقول.الأخرىتيرزياسلذاتالمعاكسة

إلأحولهممايديهينفضلامثلك،تيرزياسأعرفك"إني:الصدد

)نفسه(.لأمير"

السرحيتينالشخصيتينبينوغيرهالحوارهذامثلويعكس

خلفوالمتواريةالتفاوتةالحواريةمنمتفاوتةدرجاتالذكورتين

ومنها،المسرحي)العرض(النصداخلالمركزياللفوظ)وفي(

وعيهاقبلحدةعليشخصيةكلإلىبالنسبةبالذاتالوعيدرجة

الذاتينبين)والجدل(الجدالصوتيتنامىثمومنالأخر.بذات



لمتعنه"إنها:تيرزياسيقولمرة.جميعهاالأخرىالذواتوبينمعأ،

)نفسه،القدر"يدفيالأمورأدععندمايجريماأرىأنكبرى

بالتدريجالتحولإلىتسعىوعيلحظةبذلكفيعكس34(،ص

فيأوديبيقولأنقبلآخرموقعإلى)التلفظ(للقولموقعمن

الذياليوملأنتظرلنيبل،الحقيقةأخثىلا"فأنا:لاحقةلحظة

سبعةمنذفيهاأعيشالتيالكبرىالأكذوبةكاهليعنفيهأطرح

الملفوظهذاسأنومن(.المسرحيةمن75)صعامأأعشر

جهتهمنيعكسأنستيرزياسملفوظعلىقياسأ-الأوديبي

تبدوالتي-التحؤلخاصيةجانبإلى-أوديبشخصيةخصوصية

ذلكويتضح.ذاتهاتدركلأنهانفسها،وعليالآخرعليمنفتحة

مدىيتضحوفيها"،الكبرى"الأكذوبةعبارةعلينشذدعندماأكثر

سوفوكلنصمعبالمقارنةأديبشخصيةتعكسهالذيالتحؤل

ومرجعهاالمرجعيأصلهافيالأسطورةمعوبالقارنةملكآ،اوديب

سبقتماإلىنضيفيزكيهبماالحليلهذاندعمولكي.الأصلي

كويىئتهمنهربت"لقد:آخرملفوظفيأوديبقولإليهالاشارة

أكذوبةفيأعيشببفإذاهنا؟وجئث.أكذوبةفيالحياةأطقلملأني

(.نفسه78،)ص"أضخم

نصوصعليالتصوراتهذهمثلنطبقأنأردناإذاأما.304

نعدملنفإننا،أخرىومعاصرةحديثةعربيةمسرحية)عروض(

فعليةقولحالةبينالملفوظداخلالتمفصلبهذاناطقةونماذجأمثلة

)عرض(نصمنمقطعآلذلككمثالون!وق.محتملةقولوحالة

التالي:المقطعهوقاوتيمحمدالمغربيللكاتببوغابةمسرحية

ؤغئذاك،يخيتضدكالغرضئرتقضد.باعةلراؤاؤاحذ،،شوث

ومخذذ،خديذشرؤاذشيبسقلآؤاخذشيغلىلمنتغرتجنتمعثي

ذمئوتننونغاذ،براثق!خؤاحذشيؤلأ،فئيانئننونغابي

نفخهيندونغابي،طناخينؤجميييةفغئكرؤاخرشيؤلأ،فكرفه

ذليليندونغابي،تراثؤاشوخانيؤاخذشيؤلأ،ؤمذوط

ضازثيكونغابي،تاففؤثآلشنسغؤاخذشىؤلأ،ؤفنايخق

يكونغابي،الثيبقنكثةؤاخذشيؤلأ،لأخرهغر9الذثياتز

الغتقه،تقفروغاذاتجراثقكذزؤاخذشيؤلأالغوذ،بةغثان

السنايىي...آثغفةتجثيانئغثئوغابي،نسخيضخؤاخذشيؤلأ

ون،بين،ؤئوشخاثنقاؤةميزانكؤجمينكؤببينبيماكايئفغت

ؤبين.بينؤئفمتر،آلطوذ،ؤببين،الراسقؤخئياناثتغئيهيزة

ييدينالفؤلى،كلآثميخيفثمقافثضكالييخؤايبئتفت،إفئيؤلئن

جيتتؤلآذ،كترةالتاثية،فغلقذهئوئزثدوويلآ،قاضجينيكونو

ؤتاهؤؤلعياذ،فؤؤغئسنئوخذفئولآفائكايىيايخيزذرتكاثتشمى

يتضتاوكأاترثلآضئو.ثفرقؤخايثقرئوكجيثنيئو،منتيدير

".الخ...والفبحهبفخوثؤيخيز

علىالوزعالكتيبمنس33ص-بوغابةبوطربوشلسان)على

(.العرضهامش

طبيعةلتحديدمنهننطلق)فد(ملمحأولإن

القولونستطيع""اللغويالملمحهوالمقطعهذاخلالمناللفوظ

درجةتصؤرهوالطبيعةهذهلتصؤرالأدقالحدبأنالبدايةمنذ

اللغةمرجعيةإلىبالنسبة""القولنبرةتشخصهاالتيالانزياج

إلىينتميان-والقولالملفوظسوتجعلهما،الدارجة()الشعبيةالعربية

والملكةالمعجميوالسجلاللكنةباعتبارالثاويةلغةهومحذدسابق

بوطربوششخصيةتجعلالتيالمحايثةالمكوناتوهي.النحوية

عنيختلفوأتنوغرافي(السني""لغويوسطإلىانتنماءحالةتشخص

القاموسمنهاالمشخصاتمنجملةذلكتؤكد،أخرىأوساط

يكون،طاخينعينيهمعنكر،واحد،مكرفة)خدمتوالمستعمل

هذاعندالأمريقفولاتزغرط(.الدنياضارب،ملهوط،نفخه

الانتماءحيثمنلغويآملفوظهفي""التكلمحضورمنالحد

الشخصيةتعبيردرجةيعكسذاته"الحضور!هذاإنبل،والهوية

التعبيروهو."أقوالها"خلالمنبالآخرووعيهابذاتها،وعيهاعن

ولابها،الحيطالعالمإلىالشخصيةهذهرؤيةأيضآيعكسالذي

علىنظرها""وجهاتأو()آدائها"و"أحكامهاأمنذلكعليأدل

ثيابآيرتديماضكاييكانفإذا:الصوريمنطقهاخلالمنالأقل

فهويتكئركانوإذا،لمحملهفييتهاونشخصفهو،ونظيفةجديدة

غيرفهو،السنكبيرشيخآكانوإذا،لعجرفتهيعمللنسخص

لفلاحةيستجيبفلن،الجثةضخمكانوإذا،للعملمهيأ

شخصيةانتنماءطبيعةمننابعةقيمةأحكاموكلها.وهكذا،الأرض

منالوقتنفسفيونابعةس،نعم-بدويوسطإلىبوطربوش

علىوالآراء،الأحكامهذهاستعدادفييتحكنمانو"خبرة"!تجربة"

والاجراءالملاكمعادلةقوامهابرؤيةوذلكهذامعيتعلقالأمرأن

نكونثمومن.وصفاتهمأوضاعهمتتباينالذينالأرضعمالمن

للاستئناساخترناهالذيالمقطعذلكيج!دكما-"ملفوظ"إزاء

تعكسحالة:القولمنحالتانفيهتمتزجمضاعف-والتمثيل

هذاعلىالحكمتعكسوحالة(.العالم)ءلىالوسطإلىالانتنماع

مهخنةنبرةداخلمذؤبتانحالتانوكلتاهما.(العالم)هذاالوسط

بوطربوششخصيةتجعلالتيالمعرفةوهي"المعرفة".نبرةهي

دونيحوللاهذاأنغير،الآخرينوبذواتبذاتهاواعيةشخصية

تتجاوزلامونولوجيةشخصيةبأنهاالشخصيةهذهعليالحكمإمكان

فيمنغلقةشخصيةتظللأنها،الآخرينوبذاتبنفسهاالذاتيوعيها

"الصوتفانوبالتالي(.)المعرفيالفغويانفتاحهارغمبالعالموعيها

"الملفوظ"بنبرةويسبذيطغىالذيهوإيديولوجيآالمنفرد"اللغوي

منأخرىمقاطعالملحوظةهذهوتؤكد.""الخطابونبرة(،)القول

علىبالحكمالأمريتعفقعندماخاصةالمذكور،المقطعنفس

تقول.والاطلاقللنسبيةفيهامرذلانهائيةبطريقةالمكاريشخصية

المكاري:شخصيةفيئرذلاأشياء"ثلاثة:بوطربوششخصية

(...1العيالكثرةالثانية(0..!صلبتينيداهتكونأنالأولى

نفسه،1).100الغليليشفيفانه،ليعملوخهتهأينماوالثالثة

(.عنديمنالترجمة
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علىتساعدناأن-المسرحي()العرضالنص""قراعةبالأمريتعآق

هوحيثومن،تداوليمنظورمنالمسرحيالخطبخلفيةتفكيك

الخطاباتفييسريما)وعليه(فيهيسري،الأنظمةمتراكبخطاب

بذاتيةيرتبطأدبيلغويتلفظ:تلفظينبينتمفصلمنالأخرى

يعكس""إيديولوجيوتلفظينحتها،التيشخصياتهوذاتيةالمؤلف

درجةخلالمنوالمجتمعوالواقعبالعالماللاواعيةالواعيةالمقصدية

إليها.والانشدادالعناصرهذهاستيعاب

مثلأ-الروائيالملفوظنظيرهعلىقياسآ-المسرحيالملفوظإن

النص/خلالى)منالمجتمعفيمعهالقائمةالملفوظاتيحاور

ذاتهاإلىالواعيةالذاتقبلصمنموخهكملفوظ(المسرحيالعرض

/انفتاحبلحظةالوقتنفسفيالاحتفاظمعالآخرينذاتهـالى

الملفوظاتوهي.النصخارج"ملفوظات"عليمستديمةانغلاق

والمعرفيةوالايديولوجيةالثقافيةالأنظمةكلبدورهاتحاورالتي

نأغير،الرمزيةالأنظمةمنوغيرها،المجتمعفيالمتناثرةوالجمالية

التذويتبينتتراوحوهي-المسرح)(لغة"بأنالقولمنيمنعلاهذا

عليتنغلقعندما"المونولوجية"حالتهامنتنجولا)قد(-والتوضيع

الملفوظتجعلأنشأنهامنتعدديةنظرةالعالمإلىتنطرولاذاتها،

نسميهقدماأو،ونقيضهالشيءمنطقإدراكلهايوفرندآيانثآلآذزيآ

التيالأمثلةومنالأنا"."هويةمقابلالسذ""هويةالفلاسفةبلغة

التيبالمغربالفرديالمسرجتجربةالسياقهذافينموذجيةنعتبرها

نماذجهاأكثرالزرواليالحقعبدوالكاتبوالمخرجالممثليعتبر

والاستمرارالتراكمحيثصتخ*?ول()ش!،أ!4(ء"،4ء3وتمثيلأتمثيلية

المراهنةويمكن.سنةعشرةستحدودالآنإلىيتجاوزاناللذين

النصملفوظتوزعمدىعنللكشفالئور""برجعرضهعلى

علىالثانيةال!مةوغلبة،والمونولوجيةالحواريةبينولغتهالمسرحي

الأولى.

تحتكمصاحبهاوشخصهاكتبهاكماالنوربرجمسرحيةإن.36.

ورغم"لغويآ(ا،فاسمدينةفضاعإلىالثقافيومرجعهاخلفيتهافي

سخصياتالمؤلفمعها()يتحاوريحاورهاالتيالشخصياتان

المؤلفذاتهي،واحدةمتلفظةذاتإلىكلهاتؤوذفإنها،متعذدة

ذلكفيالسببولعل.أحيانآ"ثقافي"غالبآ،أوتوبيوغرافيمنظورمن

وتصؤر""اللغةتصؤرفيللمولفالذاتيالوعيإسقاطإلىيعود

تصؤرفيالمسبقالوعيإلىيعودكمابها،"تنطق"التيالشخصيات

الممكن"كلامها"إلغاءحذإلىوتحريكهاونحتهاالشخصياتهذه

ولا.لليهاالنظرفيالمؤلف""كلاموإثبات،مرجعيمنظورمن

نقصدوإنما،فقطالأسلوببأوالزكيبيالجانبهنابالفغةنقصد

الشخصيةيبئراأنشأنهمامنإيديولوجيةونبرةمعرفيةكشحنةاللغة

يخفصها)عالم(فضاءفيتتحركويحعلاهاالمستحضرة)الشخصيات(

التعذدصفةعليهاويخلعوالتعبيرالتلفظفيالأحاديبعدهامن

تجعلعندماباختين.مودراساتأبحاثذلكتوكذكماوالحوارية

بصددأثبتناهوما.والمجتمعوالواقعالعالمتصؤرفيأساسآالملفوظ

)عروض(نصوصعلىينسحبانيمكنالنوربرج)عرض(نص

.الأعراسوجنائزيةالطريقعكازمثلالزرواليالحقلعبدأخرى

مونولوجيبعدإلىمثدودةتظلالتي()العروضالنصوصوهي

منحهاوعدم،شخصياتهبأصواتالمولف"صوت"استبدادقؤامة

علالغالبةال!مةإنبل.ذاتهاعنللتعبير()التلفظالكلامقدرة

سنجي!لغةمعالتعاملسمةهيالمسرحيةالزرواليكتابةمجموع

انغلاقفيالسقوطحذإلىالايديولوجيةالنبرةحيثومنمعجميآ

يقالقدوما.الواجهةإلىباستمراروعودتهاذاتها،علىاللغةهذه

،أخرىتجاربإلىبالنسبةافتراضهيمكنالزروالي.عتجربةعن

التعاملفيوالنوعيةالخصوصيةمراعاةمعالمغربيالمسرحقيمعاصرة

لبارودياوا!سأ(الا،3أأ،*3ه)ول"لأسلبةا"مستوىعلىءسوا"للغةا"مع

والرؤية.العالماستحضارمستوىعلىأوعام(،بشكل)والمحاكاة

التيالمهابيلمهرجانفيمسكينمحمدتجربةتعكسهماذلكومن

النفيممكناتعنبحبدونهيكماالايديولوجيةباللغةتحتفظ

ذاته.اللغةمعجمداخلوالصراع

للتلفي:وجاليةالمسرحشعريةس4

قراءةمشروعربطضرورةعلىيدلىمؤلثرمنأكثرهناك.401

نظريةإقامةبمشروعخصوصآ،العربيوالسرحعمومآ،المسرج

لمالتلقيجماليةكانتإذاوحتى.المسرحيالعرضيىلتلقيجمالية

جملةعلىالمراهنةالممكنمنفإنه،لذلكنهاثيآتصؤرآبعدتطؤر

أبرزولعل.المسرحيالعرضلصالحذلكوتحويلاقتراحاتها،

الأدبيالنصتلقيبينالمماثلةعناصرتذويبعلييعينقدعامل

البداية:فيإليهأشرناالذيالتعذدعاملالمسرحيالعرضوتلقيم

!!أ(403)،)415?ولاوالتسنينالتأشيرمستوياتوتعددالقراءةتعدد

أنظمةتراكببتصوررهنالتعددهذاأنعلي،المسرج"لغة"داخل

فيالمسرحيالجمهورموقفوتصؤر،المسرحي)العرض(الخطاب

الموقفحيثومن،والجمعيالذاتيالذوقحيثمنالفرجةاقتبال

يفوتناولاوبعدهوأثناءهالعرضقبلالجمهورلهذاوالثقافيالنفسي

فعلالتطهير-كردمعياراعتبرتالتيأرسطوبشعريةنذكرأنهنا

العرضمعالتعاملفيالجماليةللوظيفةمقياسآستجاوبيانفعالي

هذهإلىالأخرىالأبعادإضافةالضرورةوتستدعي.المسرحي

مجتمعيمنطورمنالمسرج""استهلاكتجربةأبعادوهي،الوظيفة

والفنية.والروحيةالفكريةوقيمهالمشاهدبذاتيةأساسهفييقترن

لعيناتخاصة)دراسات(بدراسةالقيامالمنظورهذامعلويستدعي

توفرالتيالثقافيةومرجعياتهانتظارهأفقلتحديدالمثاهدلهذامحذدة

""الذوقحسبمسرحيةتجاربرفض/قبولحوافزله

السواء.عليوالمكتسبةالموروثة"،الجماليةو"الأطر"و"الموسوعية

تأسيسيةمرحلةإلىالعودةنقترجالامكانلهذاتشخيصآنقذمولكي

النهضويالمسرجنموذجخلالمنالانتطاريالآفقهذاتوفيرفي



انبثاقهلحظةيتضمنكانسنماذجهخلالمنيبدوكماسالذيالعربي

المجتمععرفهاالتيالنوعيةالنقلةعلىالدالةالجماليةالأطرمنجملة

الغربيالتراثمنهسواثالكلاسيكيالتراثمقدمتهاوفي.العربي

الذيالعربيالتراثاوعمثر،والسابععشرالسادسالقرنينخلال

روادتجاربذلكعنكشفتوكما،نعلمكماسالفةقرونإلىيعود

والتاريخي،والأخلاقيوالدينيوالاجتماعيالتعليميالعربيالمسرج

ذلك.بعدالشعريشوقيمسرجعنهايشذلموالتي

القرننهايةنماذجذلكتشخصقكماالعربيالمسرجإن.402

تأجيلبينبالتوزعمحكومآكانالعشرينالقرنوبدايةععثرالتاسع

السياقسيرورةمنالاسترفادوبين،الهويةعربيكمسرجمشروعه

إلزاممنينيلموهكذا.الغربلدىغرفالذيالجماليالثقافي

السلفيالخطابفرضهاالذيال!بلفيال!يربضرورهكتابه

والفضاءاتوالشخوصالموضوعاتاختيارمستوىعلىالاصلاحي

التارينياستنطاقإلىخلالهامنوالعودة،والتعالموالأحداث

ولعل.الخطابلهذاموازيةكنصوصألثقافيةوالأسطورةالحدثي

العربيالفردانتطارأفقهوالأفقهذامثلقيامفيالأسالصيالسبب

ثقافيةكممارسةالمسرجرفضبينبدورهمتوزعآكانالذي

بالذاتالوعيترسيخعلىتعينكأداةقبولهوبين"مستوردةإ،

خطابأننجدولذلك.الغربذاتمقابلالغاثبة/الحاضرة

لمنظومةالعربياذثاهدبوفاعمحكومخطابالعربيالنهضويالمسرج

فرضتهاالتيالجماليةوالأطرالايديولوجيةوالمبادىعالفكريةالقيممن

بالنقلةونعني.قليلقبلإليهاالاشارةسبقتالتيالنوعيةالنقلة

ثيمالتحديثمشروععلىحينئذالعربيالمجتمعرهانأساسآالنوعية

مشدودآعمقهفيالرهانهذاظلوإن،ذلكبعدالحداثةمئروع

مفاهيم،وكفها"الاحياء"،و""الانبعاثو""البعثشعاراتإلى

القديم:التقليديالفكرلأوالياتالولاءبهاجسمسكونةيبدو،كما

أفقرغم-ثناياهفييخفيومتلئسمضاعفبخطابيتعفقالأمرإن

انتطارأفق-نسبيأوالابداعوالعقافةالفكرمستوىعلىالتغيير

الأطرمستوىعلىالحاضرمنأفضلالماضدبأنالاقتناعأساسه

كما،الموروثةالجماليةالممارسةلأسكالضمنيآوالوفاء،الايديولوجية

المنفلوطيلطفيئمصطفىونئروسوقيالباروديسعرذلكعكس

الخطابيشذولاعاللاحقةوالاتجاهاتالمدارسظهورقبلمثلأ

بهذهمحاصرينأنفسهمكتابهوجدؤقد،القاعدةهذهعنالمسرحي

الاقتباسمرحلةفيالروائيالخطابروادغرارعلىالجماليةالأطر

والتاريخ،والدينيالثقافيالتراث-دائما-مقدمتهاوفي،والتأهيل

يمنعلمهذاأنغير.القديمةوالأسطورة،الاسلاميالعربيالسيالصي

الخطابخلالمنالمجتمععلىالانفتاجمنمثلأالمسرحيالخطاب

أفقمؤشراتأحداعتبارهنستطيعالذيوالتهذيبيالتعليمي

رحمةتحتوجعله،العربيالمتلفيحساسيةطبعالذيالعامالانتظار

سواء،عامةللأدبوإنما،فقطللمسرجلي!،تقليديتصؤر

عمليةجعلالذيالتصؤروهو.رمزيةجماليةكمنظومةأوكأسكال

مرحلةفيوالقصةوالروايةالشعرغرارعلي-العربيالمسرجتلقي

حيثمن"الثقافي"الماضيإلىمشدودةتظل-قليلأوبعدهاالنهضة

فعلوكردود؟ذوقيةكعملياتوالقبولوالرفضالاختيارمعاييز

منذلكعلىأدلولامسرحيآ،وئعرضئكتبكانماتجاهجمالية

والكتابةالتأليففيتجربتهمنالأولىالمرحلةفيالحكيمتوفيقتجربة

المسرحيين.

المسرج"نهضة"يشخسزكنموذجالحكيمتوفيقتجربةإن403.

الممارسةترسييئلقناعاتبالوفاعمطالبةنفسهاوجدت)قد(العربي

ثمومن.جماليآالاسلاميةالعربيةالثقافةأطرمنوتقريبهاالمسرحية

هذهنصوصمعتمفصلاتهبشتىالتناصطابععليهاغلبفقد

ويعود.والشخوصوالموضوعاتالمضامينمستوىعلىالثقافة

(الآننفسفيوالمشاهد)المتلقيالقارىءنموذجإلىذلكفيالسبب

يجعلكانالذي"المرجعيات"نظاممنبعذتحررقديكنلمالذي

ووظائفهوجدواهفعاليتهيكتسبلامسرحي)عرض(نصكل

ثمومن.انتمائهاعدأوالثقافةلهذهانتمائهخلالمنإلاالجمالية

مرحلتهافيخاصة-ممكنةغيرالحكيممسرجشعريةتكونأيضآ

سيرورةطبعتالتيالتحولاتمختلفرصدخلالمنإلا-الأولى

التيالعمليةوهي.العربيبالمتلقيوعلاقته،العربيالمسرحتطور

)نظريةالأدبنظريةممكئاتكلإلىاللجوءفيهاالتحليليقتضي

مستوىعليأولأ،المسرحيالمتن"قراءة"شروطكللتفسير(المسرج

البنيوية،والشعريةالتاريخيةالشعريةمعتقاطعهفيالأدبيالتاريخ

الكنابةجدليةلرصدسثانيآسالأدبسوسيولوجيةمستوىوعلي

والتلفي.()الابداع

ء*ء
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بهاوالمقصوددوغذاز(.)مينيبء"ء+74س!4ص!3ة4ءك!إلىنسبة:المينى)ه(

ميزاتهاومن.الميلادقب!!الأولالقرنيخاالساخرالهجاءعلىيقومأدبيجض

المواقففيوالتحولات،الفلسفيةالموضوعاتاختياروحريةالحوار،اعتماد

شعريةكتابأكزللتوسع)انظر.الخالمتناقضاتوتواجه،والأحداث

.(.م.م.(بالفرنسية)دوستويفسكي


